
يـف وأجـور تحويـل.. هكـذا تخسر فَـرق تصر
ية قيمة الحوالات المالية عائلات سور

, مارس  | كتبه حسين الخطيب

تسبب فرق تصريف الدولار الأمريكي بين سعر الصرف الرسمي الصادر عن المصرف المركزي من جهة،
يـة (السـوداء) مـن جهـة أخـرى، إضافـةً إلى أجـور التحـويلات الماليـة في وأسـعار الصرف في الأسـواق المواز
تضييق الخناق الاقتصادي على السوريين، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية مع اقتراب عيد الفطر

المبارك.

ية على الحوالات المالية القادمة من أقاربهم وذويهم من وتعتمد شريحة واسعة من العائلات السور
بلدان الاغتراب لتغطية احتياجات المعيشية بشكل دوري، إضافةً إلى تغطية تكاليف المناسبات الدينية

والاجتماعية في ظل الضائقة المعيشية المستمرة.

يــون أن شركــات الصرافــة والحــوالات الماليــة تشــاركهم أمــوالهم، بســبب هــدر جــزء منهــا ويشعــر السور
يـة، بينمـا تسـتقر معظـم أسـعار السـلع خلال عمليـات التحويـل والتصريـف المتخبطـة في الأسـواق المواز

عند التسعيرة الرسمية، وسط غياب دور الحكومة في ضبط أسعار الصرف.
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استغلال واقتطاع
اعتــاد أحمــد الحســن الــذي يعمــل في خــدمات مدرســة في مدينــة حلــب علــى اســتلام مبلــغ مــالي
كمساعدة من شقيقه اللاجئ في ألمانيا لتغطية مصاريف عائلته المكونة من  أفراد خلال المناسبات
والأعياد، حيث حول له شقيقه مبلغ مالي قدره  يورو عبر مكتب صرافة وحوالات مالية على أن

يستلمها بالدولار الأمريكي.

ــا، بعــد اقتطــاع أجــور يكيً ومــن المفــترض أن يحصــل الحســن علــى مبلــغ مــالي يقــدر  دولارًا أمر
التحويل من فرق تصريف المبلغ المحول من يورو إلى دولار، إلا أنه حصل على المبلغ بالليرة السورية
ية (السوداء) والتي وبقيمة  دولارًا أمريكيًا فقط، وذلك حسب تسعيرة الصرف في السوق المواز

ية. تتراوح  آلاف و آلاف و ليرة سور

يقــول الحســن خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “إن مكتــب صرافــة وحــوالات ماليــة في حلــب ســلمه
ية فقط، بعدما اقتطع أجور التحويل بنسبة % من المبلغ إضافةً مليون و ألفًا و ليرة سور

إلى فارق تصريف اليورو إلى الدولار الأمريكي”.

ويضيف، أن مكاتب الحوالات تشهد ازدحامًا شديدًا خاصةً مع اقتراب عيد الفطر، لذلك اضطر إلى
الاستعجال في الحصول على المبلغ لتأمين احتياجات عائلته مع اقتراب عيد الفطر رغم استغلالهم

من قبل مكاتب الصرافة والحوالات المالية.

يــة المركــزي قــرارًا حمــل رقــم ()، بهــدف توحيــد وفي  مــارس/أذار الجــاري، أصــدر مصرف سور
يــة، حيــث ألــزم المصرف نــشرات أســعار الصرف، وردم الفجــوة بين ســعر صرف الســوق الرســمية والمواز

المصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية في توحيد أسعار الصرف.

في حين، لم تلتزم مكاتب الصرافة والحوالات المالية بأسعار الصرف الصادرة عن البنك المركزي التي تبلغ
يــة، وإنمــا تصرف بحســب أســعار الســوق الســوداء الــتي يبلــغ فيهــا ســعر نحــو  ألفًــا و لــيرة سور

ية فقط. الصرف نحو  آلاف و ليرة سور

يعد الحسن واحد من آلاف السوريين الذين يعتمدون على الحوالات المالية القادمة من اللاجئين
السـوريين في بلـدان الاغـتراب لا سـيما أوروبـا، لكنهـم يتعرضـون للاسـتغلال مـن قبـل مكـاتب الصرافـة

والحوالات المالية في ظل تخبط أسعار الصرف والفوارق بين السوق السوداء والتسعيرة الرسمية.

كــد خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن حجــم محمد الســقيط، صــاحب مكتــب صرافــة وحــوالات ماليــة، أ
الحوالات المالية تحسن إلى الداخل السوري، بعد سقوط نظام الأسد، بسبب غياب القيود التي كانت
ية، مشيرًا، إلى مفروضة، إلا أن السوق غير مستقرة، والتصريف يكون بناءً على تسعيرة السوق المواز
انخفاض أجور التحويلات في البداية قبل أن ترتفع مجددًا نتيجة استغلال حاجة الناس خلال فترة

الأعياد والضغط.
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يـا منخفضـة مقارنـة مـع الأجـور القادمـة مـن وأوضـح، أن أجـور التحويـل مـن البلـدان العربيـة إلى سور
البلـدان الأوروبيـة، إذ تصـل نسـبة أجـور التحويـل مـن مختلـف البلـدان الأوروبيـة إلى % تقتطـع مـن

.% المبلغ أو يدفعها المحول إلى المحول إليه، لكن بعد انتهاء فترة المناسبات تنخفض إلى

يـة الجديـدة تـداول العملات الأجنبيـة إلى جـانب العملـة ومـع وصولهـا السـلطة، أتـاحت الإدارة السور
المحلية، خلافًا لما كانت عليه في عهد النظام السابق الذي كان يفرض عقوبات على من يتعامل بغير

ية. الليرة السور

ورغـم إمكانيـة التعامـل في مختلـف العملات الأجنبيـة إلا أن مكـاتب الصرافـة والحـوالات الماليـة تمتنـع
يـة، عـن تسـليم المبـالغ المحولـة بـاليورو، وإنمـا تصر علـى تسـليهما إمـا بالـدولار الأمريـكي أو اللـيرة السور
يــة، بســبب عــدم قــدرتهم علــى تصريفهــا مــن مكــاتب البنــك حســب تســعيرة الصرف في الســوق المواز

المركزي الذي امتنع عن ضخ العملة في السوق.

ية رغم انخفاض سعر الصرف مقارنة وتضطر العائلات إلى تصريف مبالغ الحوالات إلى الليرة السور
مع السعر الرسمي، لأنهم بحاجة إلى العملة السورية في التبادلات النقدية في الأسواق، بسبب عدم

توفر عملات نقدية صغيرة من الدولار الأمريكي.

قيمة شرائية ضعيفة
رغـــم حصـــول الحســـن علـــى مبلـــغ مـــالي كمساعـــدة مـــن شقيقـــه، إلا أن القيمـــة الشرائيـــة لم تغـــط

الاحتياجـات الـتي كـان يوفرهـا لعـائلته في المبلـغ ذاتـه، لأن معظـم أسـعار السـلع تبـاع حسـب تسـعيرة
الصرف الرسمية، مما انعكس بشكل سلبي عليه لأنه سيضطر إلى شراء الدولار بـ  ألف ليرة بعدما

ية. باعه بـ  آلاف ليرة سور

وتحـدث “نـون بوسـت” مـع عـدد مـن الأهـالي الذيـن يعتمـدون علـى الحـوالات الماليـة كمساعـدة مـن
 لهم لتغطية نفقات المناسبات، ووجد أنهم يواجهون المشكلة ذاتها

ٍِ
أقاربهم وتكون مصدر دخل مواز

وتختلــف مــن مكتــب إلى آخــر، لكــن فــارق التصريــف تســبب في تراجــع قــدرتهم علــى شراء الثيــاب
وحلويات العيد.

وقال ياسر الأحمد، صاحب متجر أحذية في حلب، خلال حديثه لـ “نون بوست”: “إن معظم المصالح
يــة خلال أيــام وقفــات العيــد مليئــة بالزبــائن لكــن متــضررة لأنــه مــن المفــترض أن تكــون المحــال التجار
للأســف نســبة الــشراء ضعيفــة، بســبب عــدم وجــود المــال عنــد الأهــالي، وفي حــال قــورنت مــع العــام

السابق، يمكن التماس فارق كونهم انسجموا مع الواقع الاقتصادي السابق”.

يــة بشكــل وســطي، وترتبــط الكلفــة الماليــة وأضــاف، أن قيمــة الحــذاء تصــل إلى  ألــف لــيرة سور
ية ثمن حسب عدد أفراد الأسرة، والعائلة المتوسطة المكونة من  أفراد بحاجة إلى مليون ليرة سور



أحذية في حال قررت الشراء لأبنائها، ما يدفعهم إلى الذهاب نحو الأساسيات عبر تأمين الغذاء فقط.

يكيًــا فقــط، حيــث تحتــاج الأسرة الــتي وتــابع، أن القيمــة الشرائيــة لـــ  دولارًا تســاوي  دولارًا أمر
كانت تصرف  دولارًا أمريكيًا (مثال في الأسبوع) اليوم إلى  دولارًا أمريكيًا، بسبب انخفاض
سـعر صرف الـدولار، وعـدم انخفـاض أسـعار السـلع والخـدمات الأساسـية الـتي بقيـت محافظـة علـى

سعرها.

يا (المناطق المحررة حديثًا) بين  و دولارًا أمريكيًا، وتتراوح أجور العاملين في القطاع العام بسور
يكيًــا، وفي كلتــا الحــالتين لا تغطــي الأجــور جــزءًا مــن بينمــا في القطــاع الخــاص تصــل إلى  دولارًا أمر

السلة الغذائية الشهرية التي تبلغ قيمتها  دولارًا أمريكيًا لعائلة مكونة من  أشخاص.

يادة الأجور بنسبة  % إلا أن ية الجديدة منذ وصولها إلى السلطة بز وتوعدت الحكومة السور
قرارهـا لم يـدخل حيز التنفيـذ، لكـن في  مـارس/أذار الجـاري، صرف الرئيـس السـوري، أحمـد الـشرع
منحة مالية (تعادل إجمالي راتب شهر واحد) لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، للموظفين في

الدولة والمتقاعدين.

ورغــم ذلــك لا يملــك جميــع الســوريين وظيفــة أو مصــادر دخــل مســتقرة لإعالــة أسرهــم مــا يجعــل
بعضهــم يعتمــد علــى الحــوالات الماليــة لتغطيــة احتياجــات المعيشيــة، في حين تؤكــد الأمــم المتحــدة، أن
يا، وواحد من كل أربعة عاطل عن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر في سور

العمل.

أسباب تخبط الصرف
سـياسات المركـزي في تجفيـف السـيولة مـن العملـة المحليـة مـن جهـة أخـرى، إضافـةً إلى عـدم التـدخل
يــة مــن جهــة أخــرى خلــق حالــة مــن التخبــط في الأســعار حيــث لضبــط أســعار الصرف في الســوق المواز

أصبح سعر الصرف في السوق السوداء غير متناسب مع سعر الصرف الرسمي.

يـم، أن سـياسة تجفيـف السـيولة أدت إلى إيقـاف العـرض النقـدي للعملـة ويـرى البـاحث، يـونس الكر
المحليـة لتـوفير القطـع الأجنـبي، مـا جعـل السـوق في حالـة تخبـط، بسـبب امتلاك فئـة للعملـة المحليـة
كــثر يــادة الطلــب عليهــا حيــث يخفضــون ســعر الصرف أ وتلاعبهــم بالأســعار، وهــذا مــا يحصــل مــع ز

لتحقيق الأرباح وسط تجاهل البنك المركزي.

يــون اعتقــدوا أن رفــع العقوبــات ســيطور عمليــة وقــال خلال حــديثه لـــ “نــون بوســت”: “إن السور
التحويل إلى الأفضل، لكنها في الواقع اصطدمت بقرارات البنك المركزي، التي تتعلق بسياسة تجفيف
يــون يشعــرون الســيولة، ممــا جعــل قيمــة الحــوالات أقــل مــن الســوق الرســمية، وبالتــالي بــات السور

بوجود عملية احتيال”.
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وأضــاف، أن قــرار المركــزي في ترخيــص شركــات الصرافــة جــاء في تــوقيت خــاطئ، لأنــه تســبب في إيقــاف
% بينما الشركات الرسمية تحصل على ،% أعمال قنوات تحويل غير رسمية تصل أجورها إلى
من قيمة الحوالة، التي انخفضت قيمتها جراء سعر الصرف، وقوتها الشرائية، وبالتالي يخسر المواطن

نحو % من قيمة المبلغ المحول.

وأشار، إلى أن شركات الصرافة والحوالات بدأت تمتنع عن التحويل حتى لا تدخل في صدام مباشر مع
الحكومة، كما أنهم باتوا يخشون من عمليات النصب والهروب، مما انعكس على حجم الحوالات،
وبالتـالي انعكـس علـى السـوق مـن نـاحيتين، الأولى عـدم تـوفير القطـع الأجنـبي الـذي يحتـاجه البنـك

ية. المركزي، والثانية مضاعفة الضائقة الاقتصادية على العائلات السور

ية لأنها كانت تصل إلى مستويات عالية، وتابع، أن الحوالات المالية تساهم في تحريك السوق السور
لكن خلال السنوات الأخيرة الماضية، تراجعت بسبب التضخم في بلدان اللجوء السوري، إضافة إلى

العقوبات المفروضة على النظام السابق التي تتسبب في صعوبة بتحويل الأموال.

ــة الــتي تعتمــد علــى الحــوالات الماليــة مــن أبنائهــا في بلــدان اللجــوء ي ــا.. تــواجه العــائلات السور ختامً
السوري، أزمة مركبة، بسبب فرق تصريف العملة الأجنبية وأجور الحوالات المالية، واستقرار السلع
بحسب السعر الرسمي، وصعوبات التحويل، إضافة إلى عزوف البعض عن تحويل الأموال الداخل

بهدف الادخار تمهيدًا لعودتهم.
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